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خلال معركة ملتهبة قامت قبل أربع سنوات؛ ركض حسون يحيى،  عامًا، وهو رجل متزوج وأب
لخمسة أطفال، في شوا الموصل محاولاً الوصول إلى عائلته؛ وكان عناصر تنظيم الدولة يحتلون
المنازل والممرات، وكان الخطر يترصّد في كل مكان، وبينما كان يحيى على بعد أمتار من عتبة منزله،
تسبب اندفاعه اليائس بمأساة عندما انفجر لغم أمامه، ومات ابنه، البالغ من العمر  أعوام، في ما

تبقى من منزلهم، وصرخات أطفاله لم تفارق ذاكرته منذ ذلك الحين.

ويقــول يحــيى وهــو يمســح دمــوعه: “انفجــر رأســه ثــم اصــطدم بــالأرض”، وحملــت زوجتــه جثــة ابنــه
المقطوعة الرأس بين ذراعيها، وقال يحيى إنها أخبرته وهي تبكي “لقد رحل” مضيفًا: “هل يمكنك أن

تتخيل شعوري في تلك اللحظة؟”.

كانت الساعة : صباحًا في يوم ضبابي، في  آذار/مارس ، وهو يوم يتذكره يحيى بدقّة،
ينـالين في البدايـة ولم يشعـر بـالألم عنـدما اخترقـت الشظيـة فخـذه الأيمـن، فلقـد خـدرته الصدمـة والأدر
وحين ازداد الج سوءًا، نُقل بسرعة إلى المستشفى، لكنه قال وهو يشير إلى ندوبه ويداه ترتعشان:

“لم يكن هناك شيء يمكن فعله، و كان عليهم بتر الساق”.

ــار ــذ منتصــف عــام ؛ حــاول يحــيى التهــرب مــن أهــوال مــا يســمى بالخلافــة، وإطلاق الن ومن
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والخطـــف والإعـــدامات، والخـــوف الـــذي لا ينتهـــي الـــذي عـــاش فيـــه، والآن لا سبيـــل أمـــامه ســـوى
الاستسلام لهذا الخوف، بعد موت ابنه وفقدان ساقه وعيشه في قلق مما قد يحدث لبقية أفراد
عائلته، حتى أصبح الوضع غير محتمل، ويمكن للموت أن يصيب أي شخص في أي وقت، سواء من

الجو أو الأرض، وهنا سيطر الخوف التام على يحيى.

كثر من أربع سنوات؛ أجُبر تنظيم الدولة على الخروج من الموصل ولم يعد يحتل البلدات وبعد مرور أ
كوام من الأنقاض يا. لكن إرثه الوحشي لا يزال قائمًا تحت أ أو المدن في أي مكان في العراق أو سور
ــازل والحقــول المــدمرة؛ حــي تســتمر القنابــل والألغــام الــتي خلفتهــا الحــرب في قتــل وتشــويه وفي المن
المــدنيين، فيمــا تقــول كورنيليــا فــان ويــك، أخصائيــة العلاج الطــبيعي المســؤولة عــن اللجنــة الدوليــة
للصليب الأحمر في الموصل، وهي تهز رأسها وتمشي في ممرات مركز إعادة التأهيل: “الآن؛ يتوجب
علينا خوض حرب جديدة، بسبب المعدات الحربية التي لم تنفجر والتي زرعها تنظيم الدولة وما تزال

تقتل الناس حتى بعد انتهاء القتال”.

ترك الغزو الذي شنّه التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة عام ، البلاد
وخاصة المناطق الوسطى والجنوبية، كميات كبيرة من الألغام الأرضية والذخائر

العنقودية المنتشرة على نطاق واسع

وبينمـا يـزور الأطبـاء المـرضى ويصـنع الموظفـون قـوالب الأطـراف الاصـطناعية، ينتظـر الرجـال والأطفـال
دورهم في الطابور ووجوههم منهكة وعيونهم تتأمل في الفراغ، بينما تجلس الزوجات والأمهات في
 كــثر مــن صــمت علــى المقعــد خــا البــاب، في حين تضيــف ويــك: “منــذ عــام ؛ عالجنــا أ

مريض، لكن الأرقام لا تظهر أي علامة على التراجع”.

ووفقًــا لأحــدث البيانــات حــول العــراق الصــادرة عــن منظمــة برامــج إدارة المعلومــات وشــؤون الألغــام؛
فمـــن كـــانون الثاني/ينـــاير  إلى تمـــوز/ يوليـــو ، سُـــجّلت قرابـــة  ألـــف حادثـــة متعلّقـــة
، ضحية نتيجة الصراع، بما في ذلك ، بالمتفجرات الموجودة في البلاد وما لا يقل عن

ضحية لانفجار الذخائر وحدها ( قتيلاً و جريحًا).

وبعد عقود من الحرب والتمرد، التي يعود تاريخها إلى الصراع الإيراني العراقي الذي امتد لعقد كامل،
كـثر المنـاطق المليئـة بالألغـام الأرضيـة في الـشرق الأوسـط؛ حيـث كـانت الحـرب مـع لا يـزال العـراق مـن أ
إيــران وحشيــة بشكــل خــاص؛ ففــي عــام  أدت رغبــة صــدام حسين في الاســتيلاء علــى منــاطق
جديدة غنية بالنفط وزعزعة استقرار النظام الديني الإيراني إلى الغزو العراقي لأراضي آية الله روح الله
الخميني، وفي سعي صدام حسين لتحقيق هذا الهدف، أصبحت المناطق الحدودية على الجانبين

مليئة بالألغام الأرضية، التي لا تزال العديد منها موجودة إلى اليوم.

وأدت حرب الخليج عام ، التي طرد فيها التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة القوات
العراقية من الكويت، ومحاولات بغداد لإخضاع السكان الأكراد إلى تفاقم هذا الوضع؛ حيث يقول



اللــواء صــباح حســن الشبلــي، قائــد مجموعــة الســيطرة علــى المتفجــرات التابعــة لــوزارة الداخليــة في
العراق، من مكتبه في بغداد: “في أوائل التسعينيات؛ بقيت الكثير من الذخائر غير المنفجرة ملقاة في
المنطقة، ويمكن العثور عليها اليوم في التلال والمخا وعلى طول الخطوط الأمامية للهجوم السابق،

لكن الضحايا الأساسيين هم المدنيون، وأغلبهم من الأطفال”.

ومع ذلك؛ ترك الغزو الذي شنّه التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة عام ، البلاد وخاصة
المناطق الوسطى والجنوبية، كميات كبيرة من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية المنتشرة على نطاق
واسـع، والـتي لا تـزال تـؤثر يوميـا علـى المجتمعـات الفقـيرة والمهمشـة. (الذخـائر العنقوديـة هـي أسـلحة

مضادة للأفراد تُلقى في قذائف كبيرة تنثر متفجرات صغيرة على مساحة أرضية واسعة).

وزادت الحرب مع تنظيم الدولة من تفاقم هذه المشكلة؛ لا سيما في المناطق شبه الريفية بالقرب من
إقليم كردستان، بما في ذلك الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك؛ حيث شهد الصراع انتشار الألغام

غير التقليدية والأفخاخ المتفجرة.

كبر منظمة ية للألغام، وهي أ ومن أربيل؛ يتحدث جاك مورغان؛ مدير العراق في المجموعة الاستشار
مت بعض هذه غير حكومية دولية تعمل في العراق ومقرها الأساسي المملكة المتحدة؛ حيث: “صُم
الألغــام الأرضيــة المصــنوعة محليــا لتكــون قاتلــة، وقطــر مساحــة تأثيرهــا يصــل إلى  مــترًا، هــذه
المتفجرات حساسة بما يكفي ليتسبب في انفجارها طفل صغير لكنها قوية بما يكفي لتعطيل دبابة”.

وفي حين أن المساحــة الكاملــة الــتي تحتــوي علــى الذخــائر المتفجــرة لا تــزال غــير معروفــة بســبب نقــص
كــثر مــن  ميــل مربــع مــن الأرض مليئــة بهــا وأن حــوالي . ملايين ر أن أ البيانــات المتاحــة، فيُقــد

شخص معرضون للخطر بسبب ذلك.

يـر صـادر عـن وعلاوة علـى ذلـك؛ مـا تـزال الذخـائر العنقوديـة تمثّـل مشكلـة مسـتمرة، فوفقًـا لآخـر تقر
يــة مكافحــة الألغــام في العــراق الفيــدرالي، وبالتعــاون مــع وكالــة وزارة الصــحة والبيئــة العراقيــة ومدير
مكافحــة الألغــام في كردســتان العــراق، فإنــه اعتبــارًا مــن نهايــة عــام ؛ غطــت مخلفــات الذخــائر
كـــثر دول العـــالم تلوثًـــا العنقوديـــة مساحـــة إجماليـــة تبلـــغ  ميلاً مربعًـــا، ممـــا يجعـــل العـــراق رابـــع أ

بالمتفجرات.

وغطت بقايا الألغام الأرضية المضادة للأفراد  ميلاً مربعًا من الأرض ( ميلاً مربعًا في العراق
الفيــدرالي و ميلاً مربعًــا في إقليــم كردســتان)، كمــا غطــت الألغــام الأرضيــة مساحــة إجماليــة قــدرها
يـــد قليلاً عـــن ميـــل واحـــد في إقليـــم  ميلاً مربعًـــا ( ميلاً مربعًـــا في العـــراق الفيـــدرالي ومـــا يز

كردستان).

ويشكلّ حجم التلوث الكبير بالألغام الأرضية تحديًا قد يُقوّض إمكانية الوفاء بالموعد النهائي لإزالة
الألغــام والمحــدد في شهــر شبــاط/فبراير  بمــوجب المــادة  مــن اتفاقيــة حظــر الألغــام في العــراق؛
حيــث انضمــت الحكومــة إلى المعاهــدة في  وأصــبحت طرفًــا فيهــا بعــد عــام مــع الالتزام بوقــف

. استخدام وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير جميع الألغام المتبقية بحلول عام



ومع ذلك؛ أعاق تزايد انتشار تنظيم الدولة والضغط العسكري لاستعادة الأرض التي فقدها مقاتلو
التنظيـم قـدرة العـراق علـى الوفـاء بالتزامـاته؛ لذلـك في عـام ، قـدم العـراق طلبًـا لتمديـد الموعـد
النهائي لإزالة الألغام الأرضية حتى عام ، لكن نقاط الضعف المحلية ونقص القدرات والخبرة
ونقـص التمويـل تشـير إلى أنـه مـن غـير المرجـح أن تفـي بهـذا الموعـد النهـائي، بالإضافـة إلى عـدم وفائهـا
بـالتزام آخـر منفصـل بمـوجب المـادة  مـن اتفاقيـة العـراق بشـأن الذخـائر العنقوديـة، والـتي تـدعو إلى

. تدمير جميع مخلفات الذخائر العنقودية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر

يــة مكافحــة الألغــام: “مــع قــدرتنا الحاليــة علــى ويقــول اللــواء أحمــد جهــاد؛ خــبير المتفجــرات في مدير
التخلّــص مــن المخلّفــات ســنحتاج إلى مــا بين  و ســنة أخــرى”؛ حيــث إنــه وفقًــا لقاعــدة بيانــات
نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في العراق، ففي السنوات الـ الماضية؛ اكتشف العراق ودمر
كثر من مليون ذخيرة خطيرة، من بينها حوالي  ألف لغم أرضي و ألف عبوة ناسفة وقرابة أ

 ألف قنبلة عنقودية وموزعة قنابل.

وقال جمال علي؛ مساعد المدير العام لمركز السليمانية للأعمال المتعلقة بالألغام، أثناء قيادتنا السيارة
إلى بنجــوين، في شمــال شرق العــراق: “إزالــة الألغــام نشــاط معقــد يتطلــب الــوقت والدقــة، لذلــك لا

يمكنك التسرع فيه”.

وفي الطريق إلى بنجوين، التي كانت في السابق ساحة معركة أثناء الحرب مع إيران، وهي الآن محاطة
بالأشجــار الجافــة؛ ســألني علــي وهــو ينظــر مــن النــافذة: “هــل تــرى المثلثــات الحمــراء الموضوعــة علــى
الأرض؟ إنها تشير إلى أن المنطقة مليئة بالمخاطر، وعلينا أن نكون حذرين، فقد تنفجر الألغام المتبقية

في أي لحظة”.

وفي هذا المكان الذي يقع على بعد أميال قليلة من المدينة، شرع رجال علي في أعمال إزالة الألغام من
على قطعة أرض صخرية، كانت بقعة صغيرة على أرض شهدت صراعات لا تعد ولا تحصى على مر
العصور، لكنها تمثّل نقطة انطلاق لمشروع يهدف إلى حماية بعض سكان المنطقة على الأقل، ويعمل

الرجال على إنجاز هذه المهمة بحماس.

وبعد الخروج من السيارة، سألني حسين مصطفى، الذي يعمل في الوكالة منذ  عامًا، عن اسمي
ولقـبي وفصـيلة دمـي، مـرددًا :”السلامـة أولاً”، كمـا أضـاف بينمـا كـان يـدوّن معلومـاتي الشخصـية في
السجل: “في حالة انفجار لغم وتعرضك للإصابة، يجب أن نكون قادرين على التدخل الفوري مع

فريقنا الطبي، وتذكر دائمًا أن تبقى خلفي”.

كنت أسير على خطاه على أرض تبدو غير صالحة للعيش، وهي منطقة قاحلة فقد فيها شخصان
حياتهما بعد انفجار وقع قبل عام، وليس ببعيد عنا؛ يقوم أحد عمال إزالة الألغام، الذي كان يرتدي
بدلة واقية من الرصاص وخوذة مع قناع، بدوريات على سطح التربة بجهاز الكشف عن المعادن؛
حيـث إن هـذه هـي الطريقـة المناسـبة للكشـف عـن الألغـام القديمـة الصـنع، فتلتقـط أجهـزة الكشـف

الموجات المغناطيسية التي تنتجها الأجزاء المعدنية للألغام، التي غالبًا ما تدفن ووجهها للأسفل.



ومـع ذلـك؛ يقـوم الرجـال بتحديـد الموقـع الـدقيق لللغـم عـن طريـق حفـر الأرض بعصـا مدببـة، وشرح
كد من عدم وجود خطر، ومن خلال مصطفى العملية لي قائلاً: “يتم حفر ثقب كل سنتيمتر حتى نتأ
الخبرة من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك قطعة معدنية أو قطعة من الخشب أو الحجر”، وعندما
تكون مستلقيًا على الأرض، على بعد خطوتين من قنبلة، فلا بد من الحذر؛ حيث يضيف مصطفي
أنه “قد تجد بعض الألغام الصغيرة المنفجرة، لكن من الضروري تجنب الضغط على طرفها العلوي،

لأنه يمكن لبعض تلك الألغام أن تخفي تحتها قنبلة يدوية، وبمجرد إزالتها، ستنفجر تلك القنبلة.”

كثر دقة، فيقول مصطفى: “الآلات غير قادرة بعد ذلك يأتي دور العمل اليدوي، بشكل أبطأ ولكن أ
علــى العمــل علــى أراض معيّنــة، وكذلــك في الحقــول الجبليــة أو التلال أو المنــاطق الضيقــة، بــدلاً مــن

كبر”. ذلك، يمكن لليد أن تنجز المهمة عنها وبدقة أ

ــز ــا عــن الألغــام، فحــتى الآن؛ عــثر مرك ــة تحفــر الأرض بحثً ــاك آل وعلــى الجــانب الآخــر مــن التــل؛ هن
ا للأفراد و  ذخيرة غير منفجرة لغمًا مضاد  كثر من السليمانية للأعمال المتعلقة بالألغام على أ

في هذا الموقع

كـــثر مـــن  ملايين لغـــم أرضي، لكـــن معظمهـــا يوجـــد في محافظـــة كملهـــا أ ويوجـــد في كردســـتان بأ
الســليمانية، في منــاطق بنجــوين وشربجــار وبشــدار، وهــي المنــاطق الــتي دارت فيهــا الحــرب مــع إيــران
يــم نجيــب، المــدير العــام لمركــز الســليمانية للأعمــال المتعلقــة المجــاورة؛ حيــث يقــول محســن عبــد الكر
بالألغام، من مكتبه في السليمانية: “تمت تصفية ثلث المنطقة من المتفجرات وما تزال بقية المساحة
بحاجة إلى التصفية، فقد وقع العراق على اتفاقية حظر الألغام التي تحظر المتفجرات المضادة للأفراد
كثر من  عامًا، ومع ذلك فإن الأموال التي تأتي من حكومة كملها منذ أ وتعهدت بتطهير المنطقة بأ

إقليم كردستان لأنشطة إزالة الألغام تقلّ في كل مرة”.

ووفقًا لمدير التخطيط في مركز السليمانية للأعمال المتعلقة بالألغام، سياماند رفيق، فإن ميزانية خطة
ــار عــراقي أو . مليــون دولار، وهــو رقــم لم تتمكــن الاســتثمار الســنوية تكلــف حــوالي  مليــارات دين
الحكومـة الكرديـة مـن دعمـه في السـنوات الأخـيرة؛ حيـث أشـار رفيـق إلى أن “ميزانيـة التشغيـل، الـتي
تبلغ حوالي  ألف دولار أمريكي، ليست كافية، مما يجبر  بالمئة من القوى العاملة لدينا على
البقـاء في المنزل، فيمـا نحتـاج إلى  مليـارات دينـار عـراقي سـنويًا أو . مليـون دولار أمريـكي، لنتمكـن

من إنجاز المطلوب”.

ولــولا المــانحين الــدوليين، لتــوقفت أنشطــة هــذا المركــز؛ فوفقًــا لمرصــد الألغــام الأرضيــة التــابع للحملــة
 ملايين دولار من . ما مجموعه  الدولية لحظر الألغام الأرضية، تلقى العراق في عام
كبر الحصص جاءت من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والنرويج، لكن مانحًا، وأ
يبًـا مقارنـة بعـام ، عنـدما بلغـت قيمـة المساهمـات الدوليـة هـذا الرقـم انخفـض إلى النصـف تقر

. ملايين دولار.

: وقـال بهمـان عثمـان، مـدير التـدريب في مركـز السـليمانية للأعمـال المتعلقـة بالألغـام منـذ عـام
“أدت جائحـة كوفيـد- إلى تبـاطؤ الأعمـال بشكـل كـبير وخفـض التبرعـات أيضًـا، ولكـن مـا كـان دور



الحكومــة في كــل هــذا؟”، مضيفًــا: “الحقيقــة هــي أن الحكومــة تفضــل المصالــح السياســية بــدلاً مــن
استثمار الأموال في القضايا الإنسانية”.

، ألف ضحية للألغام والذخائر غير المنفجرة في إقليم كردستان منذ عام  وكان هناك حوالي
بناءً على بيانات مركز السليمانية للأعمال المتعلقة بالألغام. وهي المحافظة التي لقي فيها – وحدها –

 شخص حتفهم وأصيب  شخص بتشوه جسدي حتى اليوم.

يــاء في ساحــات وبعــد فــترة طويلــة مــن انتهــاء القتــال؛ لم تقتصر الألغــام الأرضيــة علــى قتــل وجــ الأبر
القتال المهجورة فحسب، بل تعيق أيضًا عودة قرابة . مليون نا إلى ديارهم.

كثر من أربع سنوات؛ كان رشيد عبد الله، مزا سابق يبلغ من العمر  عامًا، يتقاسم خيمة فمنذ أ
مـع أسرتـه في مخيـم الخـزر، وهـي قطعـة أرض مغـبرة بجـوار نقطـة تفتيـش عسـكرية كرديـة في شمـال
العراق؛ حيث كان من المفترض أن تكون هذه الخيمة مجرد منزل مؤقت، لكنها تحولت إلى حل شبه
دائـم لأن المخـاطر في مسـقط رأسـه في الموصـل مـا زالـت قائمـة، فيقـول عبـد الله: “لا أسـتطيع الانتظـار
يـة، لكنهـم مـاتوا للعـودة إلى المنزل، لكـن هـذا مسـتحيل، فقـد حـاولت بعـض العـائلات العـودة إلى القر

بسبب الألغام القريبة من منازلهم. هل تفهم ما أعنيه؟ لا يزال ذلك المكان خطيرًا للغاية”.

الآن وبفضل أنشطة التوعية بالمخاطر التي يقدمها المتطوعون في المخيم؛ أصبح
الأطفال قادرين على التعرف على الخطر، لكن رعب ذكريات الماضي ما زالت

راسخة

وهرب رشيد من الموصل مع زوجته وأطفاله الخمسة بعد ثلاث سنوات من العيش بصعوبة تحت
سيطرة المتشددين؛ حيث كانت الساعة  صباحًا في إحدى الليالي السوداء في أيار/مايو ، كما
يتـــذكرّ، مضيفًـــا أن “الظلام كـــان دامسًـــا، وأنهـــم لم يتمكنـــو مـــن رؤيـــة أي شيء”، وفي البدايـــة كـــانت
خطواتهم بطيئة مع التركيز على موطئ أقدامهم على الأرض، ثمّ خوفًا من أن يقبض عليهم تنظيم

الدولة، أخذوا يركضون في حقل الألغام هذا وسط أصوات الانفجارات.

: وقال رشيد وهو ينظر إلى يده اليمنى المبتورة التي مزقتها ذخيرة أرضية غير منفجرة في عام
“توفي اثنان من أطفالي – ولدان – في الانفجار، واليوم كانا ليبلغ أحدهما  سنة والآخر  سنوات،

على التوالي. لكنهما لم يعودوا حيين، لقد رحلا إلى الأبد”.

وكان رشيد يحمل ابنه عدنان البالغ من العمر  عامًا، وهو الابن الوحيد المتبقي، وكانت علامات
الانفجار تغطي جسده: ندبة بطول  بوصات على البطن وج عميق في الفخذ الأيسر وندبة أخرى
كريمـا، وهـي أصـغر أطفـاله وهـي في سـن التاسـعة، مـن الرؤيـة جيـداً مـرة علـى أردافـه، ولـن تتمكـّن أ

أخرى، بينما لا يزال آزر، البالغ من العمر  عامًا، يعاني من كوابيس كل ليلة.

الآن وبفضل أنشطة التوعية بالمخاطر التي يقدمها المتطوعون في المخيم؛ أصبح الأطفال قادرين على



التعرف على الخطر، لكن رعب ذكريات الماضي ما زالت راسخة، وكل خطوة يخطونها يجب أن تكون
مدروسة بعناية، فلا يستطيع هؤلاء الأطفال عيش حياة خالية تمام من الهم، فقد ضاعت براءتهم

على الأراضي التي شوّهتها حروب العراق.

وتقف هيام، زوجة راشد، في الزاوية وتبكي بسبب ذكرى تلك الليلة وتلامس بيدها الندبة التي تغطي
جبينها نتيجة إصابتها بشظية عبوة ناسفة؛ حيث تقول وهي تنظر إلى ألواح الحديد المغطاة بقطعة
قماش زرقاء ووردية، والتي تمثّل جدران خيمتهم: “تواجدنا هنا يجعلنا نشعر وكأننا في سجن، وهذه
ليســت حيــاة. فكيــف أضمــن لأولادي مســتقبلاً أفضــل وأنــا لم أتمكــن مــن إيجــاد ســقف يســتطيعون

النوم تحته؟”. ففي كنف تلك المساحة الضيقة، يزداد اليأس يومًا بعد يوم.

المصدر: نيولاينز
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